
التهجــير وصــل إلى قلــب العاصــمة دمشــق
والغوطة الشرقية تكابد الحصار

, أبريل  | كتبه مناف قومان

لا يــزال النظــام الســوري مســتمر في استراتجيتــه العســكرية للســيطرة علــى حــزام دمشــق وتــأمين
العاصمة، وذلك بالسيطرة على الغوطة الشرقية وإخراجها من نقاط الصراع. وغير بعيد عن دمشق
وتحديدًا من جهة حيي القابون وبرزة يحاول النظام السوري فصلهما عن بعضهما البعص ومحاولة
الاسـتفراد بكـل منهمـا علـى حـدى، إلى ذلـك يحـاول النظـام أيضًـا تهجـير أهـالي حـيي المـزة وكفرسوسـة
بحجج وذرائع يراها النظام قانونية ويراها الأهالي أنها تفريغ ممنهج للمنطقة كما حصل في مناطق

أخرى.

الغوطة الشرقية تئن تحت الحصار

ية أن الغوطة الشرقية تر تحت الحصار، فالحصار هناك لا يزال قائمًا منذ لا جديد في الثورة السور
كــثر مــن  ألــف نســمة ممــن تبقــى فيهــا يعيشــون في مــدن وبلــدات أربــع ســنوات، يطبــق علــى أ
الغوطــة، ويوجــد في الغوطــة الشرقيــة  مدينــة وبلدة عــدد ســكان يتجــاوز مليــوني نســمة حســب
إحصائيــة العــام ، وتقســم إلى أربعــة قطاعــات رئيســية معظمهــا يقــع تحــت الحصــار وأخــرى
هادنت مع النظام، هي القطاع الشمالي، دوما: أهم مدنه دوما و عدرا والضمير والريحان، والقطاع
يـة، والقطـاع الـشرقي أو المـ أهـم بلـداته العتيبـة الأوسـط، أهـم مـدنه حرسـتا وزملكـا وعـربين وحمور
والعبـادة وحـراّن العواميـد والأحمديـة، والقطـاع الجنـوبي، أهـم بلـداته المليحـة وشبعـا وديـر العصـافير
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وزبدين.

أحكم النظام السوري الحصار على الغوطة الشرقية بإغلاق كافة المعابر والطرق التي تصل الغوطة
بمــا حولهــا مــن منــاطق، وللتغلــب علــى الحصــار عمــد ثــوار الغوطــة إلى حفــر الأنفــاق لربــط الغوطــة

بالمناطق التي حولها لإدخال المواد الغذائية الناقصة.

في حال نجاح النظام السوري بإرضاخ الغوطة الشرقية تكون الثورة السورية
يا قد دخلت منعطفًا خطيرًا آخر نحو تثبيت الأسد ونظامه في سور

كثر على الغوطة وقد تمكن من ولكن منذ ما يقرب من  يوم والنظام السوري يطبق الحصار أ
تدمير العديد من الأنفاق التي تخدم الغوطة وكان آخرها ما أعلنته الفرقة الرابعة التابعة للجيش
السوري من السيطرة على “نفق الرحمة” الواصل بين الغوطة الشرقية وحي القابون بالقرب من
دمشق، ووسع النظام سيطرته على المناطق القريبة من الغوطة بالإضافة إلى سيطرته على مناطق

واسعة من منطقة الم التي تعتبر سلة الغوطة بالمواد الغذائية.

ضاعف هذا من أسعار المواد الغذائية بشكل كبير وتحمل المواطن المحاصر هذه الكلفة لوحده، حيث
يــن زادت أســعار بعــض المــواد  ضعفًــا عــن ســعرها الطــبيعي، إذ وصــل ســعر ربطــة الخبز إلى دولار
كــده نــاشطون لمواقــع إعلاميــة، وكيلــوغرام الســكر  دولارات وكيلــوغرام الأرز  دولارات حســب مــا أ

ويتراوح سعر صرف الليرة أمام الدولار عند  ليرة. 

والمنــافذ الــتي كــانت المعارضــة تتغــذى منهــا وتخفــف مــن وطــأة الحصــار همــا منفذين الأول هو معــبر
مخيم الوافدين، والذي كان النظام يسمح بدخول المواد الغذائية عبره إلى الغوطة بأسعار مرتفعة،
 كما كانت المواد تدخل أيضًا عن طريق تاجر محدد مقابل أتاوات تدفع لقوات النظام، ولكن في
آذار/ مــارس المــاضي، أغلقــت قــوات النظــام معبر مخيــم الوافــدين وتم منــع التــاجر الــذي يطلــق عليــه
اسم “المنفوش” من إدخال أي سلع إلى الغوطة، بعد إطلاقها حملة عسكرية في  شباط/ فبراير
الماضي على حيي القابون وبرزة وهما المنفذ الثاني للغوطة، وبإغلاق هذين المنفذين لم يبقى للغوطة

أي منفس لها.



تبلـغ المساحـة المزروعـة مـن أراضي الغوطـة حوالي  كليـومتر مربـع مـن المساحـة الإجماليـة للغوطـة
الواقعة تحت سيطرة المعارضة والبالغة  كيلومتر مربع، إلا أن هذه المساحة تقلصت بشكل كبير
خلال العـامين المـاضيين بسـبب سـياسة “القضـم” الـتي اتبعهـا النظـام السـوري إزاء الأراضي الزارعيـة

كبر للرضوخ لمطالبه. بغرض حرمان الأهالي من الاستفادة منها والضغط عليهم بشكل أ

مراقبـون حـذروا مـن كارثـة إنسانيـة وأمـور مشابهـة للـتي حصـلت في حلـب ومضايـا والزبـداني ومخيـم
يا كسياسة ممنهجة يقوم بها النظام لتركيع الحاضنة الشعبية وإجبار اليرموك ومناطق أخرى في سور
يا في سياسة صارت الفصائل العسكرية للموافقة على ما وافق عليه غيرهم بالتهجير إلى شمال سور
معروفة تمامًا للنظام يقوم بها لتفريغ المنطقة وتغيير معالم المكان برعاية إيرانية وروسية، وقد بدأت
حملات مناشــدة قــامت بهــا جهــات مختلفــة لفتــح ممــرات إنسانيــة لإدخــال مــواد عذائية وطبيــة إلى

الغوطة.

حصار الغوطة الشرقية مستمر منذ أربع سنوات ومخاوف من وفوق كارثة
إنسانية

وليس بعيدًا عن دمشق يحاول النظام السوري هذه المرة تهجير أهالي المزة وكفر سوسة، بعد طلب
النظام السوري للسكان هناك بإخلاء منازلهم بحجة التنظيم عن طريق القانون  والذي يصفه
النظام بأنه مشروع تنظيمي للعاصمة للقضاء على العشوائيات في حين اعتبره سكان المنطقة بأن
الهدف من هذا المشروع هو التهجير، ويرى مراقبون من دمشق النظام استبعد الأحياء التي يسكنها
ضباط تابعين له في المزة كما في حي “المزة ″. وبث ناشطون على مواقع التواصل وسمًا خاصًا



لكشف أهداف النظام وما يحيك له في العاصمة ” التجير الصامت بدمشق جريمة حرب”.

يُــذكر أن المرســوم  الصــادر في العــام  يتضمــن اســتحداث منطقتين تنظيميتين حــول محيــط
دمشــق لتطــوير منــاطق المخالفــات والســكن العشــوائي بحســب الــدراسات التنظيميــة المخطــط لهــا في
محافظـــة دمشـــق. المنطقتـــان التنظيميتـــان همـــا تنظيـــم منطقـــة جنـــوب شرق المـــزة مـــن المنطقتين
ية مزة العقاريتين مزة، كفرسوسة. والمنطقة الثانية؛ تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقار

يا قدم. كفرسوسة قنوات بساتين دار

مخطط الإخلاء هذا ينذر بكارثة حقيقية ستحل بآلاف العائلات التي باتت تعرف مصيرها من تجارب
المــدن المهجــرة الأخــرى الــتي واجهــت المصر نفســه، ولفــت نــاشطون أن هــذا المــشروع يهــدف إلى تغيــير
التركيبة الديمغرافية للعاصمة ولحزام العاصمة، بينما يشير آخرون أن هذا المشروع هو انتقام للنظام
ــزة الذيــن خرجــوا في مظــاهرات حاشــدة في العــام  في تشييــع قتلــى ســقطوا في ضــد أهــالي الم

اشتباكات مع النظام السوري. 

مخاوف من ضربة كيميائية

انتــشرت في الأيــام الماضيــة أخبــار تفيــد أن النظــام الســوري يمهــد لضربــة كيميائيــة جديــدة في الغوطــة
يـف الشرقيـة، وقـد حـذر منهـا نـاشطون إعلاميـون في الـداخل والخـا إلى جـانب مجلـس محافظـة ر
دمشق، الذي وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريس، أشار فيها إلى رسالة
منـدوب النظـام لـدى الأمـم المتحـدة بشـار الجعفـري والـتي ذكـر فيهـا أن هنـاك مـن يحـضر لاسـتخدام

مواد كيميائية في الغوطة الشرقية.

يا، في إشارة إلى وحذر مجلس المحافظة أن النظام السوري هو من يقوم بالضربة الكيميائية في سور
كثر من  شخص أغلبهم الهجوم الكيميائي الأخير في خان شيخون في إدلب والذي أودى بحياة أ
من النساء والأطفال. يُذكر أن الغوطة الشرقية عاشت أسوأ أيامها بعد المجزرة الكيميائية في العام

 والتي ذهب ضحيتها نحو  شخص جلهم من النساء والأطفال.



إلى ذلــك شنــت فصائــل المعارضــة العاملــة في الغوطــة هجومًــا واســعًا علــى قــوات النظــام الســوري
حسبما أعلن جيش الإسلام على حسابه الرسمي في تويتر، ذاكرًا أن الهدف من العملية العسكرية

هو استعادة السيطرة على جميع المواقع التي تقدم إليها النظام السوري في الفترة الأخيرة.

النظام السوري يمهد لضربة كيميائية جديدة في الغوطة الشرقية

ولكن هناك أمر آخر يعكر صفو الغوطة الشرقية وهو الاقتتال بين فصائلها والذي دام لفترة طويلة
بين أطراف عديدة، وقد عادت الاشتباكات بين الفصائل في الغوطة من جديد وتحديدًا بين جيش
ير الشام وسط اتهامات كل طرف يكيلها للآخر، وتزامنًا مع هذا الاقتتال تمكنت الإسلام وهيئة تحر

قوات النظام السوري اليوم الجمعة من تحقيق تقدم في حي القابون في ضواحي دمشق.

تمر الغوطة الشرقية بظروف حالكة في هذه الأيام على المستوى العسكري والإنساني، فبعد سنوات
كثــيرة مــن الحصــار لا يــزال الوضــع يــزداد ترديًــا والطــوق يشتــد عليهــا، مــع التــذكير أن الغوطــة تحتــاج
 مــن مــادة الطحين، كمــا

ِ
يًــا لحــوالي مــا يقــرب مــن  ألــف ســلة غذائيــة، وحــوالي  آلاف طــن شهر

يًا فقــد أرهقتهــا تحتــاج الغوطــة إلى حــوالي  ألــف لــتر مــن المــازوت والبنزيــن يوميًــا، أمــا عســكر
الخلافــات البينيــة بين الفصائــل نفســها الــتي تــؤخر أي تقــدم علــى المســار العســكري وتعطــي أفضليــة

لقوات النظام لاختراق ثغرات واستعادة مناطق من المعارضة.

وفي ظل سكوت دول العالم عن سياسة التهجير والتجويع التي يمارسها النظام السوري جهارًا نهارًا،
ومساعــدة أنظمــة إقليميــة ودوليــة للنظــام كروســيا والصين وإيــران فــإن النظــام مــاض بثبــات نحــو



تطـبيق استراتيجيتـه للتغيـير الـديمغرافي في الغوطـة الشرقيـة، ومنـاطق أخـرى، وفي حـال نجـاح النظـام
يـة قـد دخلـت منعطفًـا خطـيرًا آخـر نحـو تثـبيت السـوري بإرضـاخ الغوطـة الشرقيـة تكـون الثـورة السور
ية للرضوخ للأمر الواقع، على الرغم من كل التحولات يا وإجبار المعارضة السور الأسد ونظامه في سور
في الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة والتنديــد الأوروبي الــتي لا يمكــن تشبيههــا إلا بالمثــل القائــل “أســمع

جعجعة ولا أرى طحنًا”.
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